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

النبي محمد  الفرد الصمد، والصلاة والسلام على  الواحد الأحد،  الحمد لله 
من سن السنن، وأوضح العقائد، فاللهم صلِّ عليه وعلى آله وصحبه ممن سار 

د، أما بعد: على خُطاه، فحقق العقيدة ولله وحَّ

فلما كانت العقيدة أوجب ما يعتني به المسلم، وأرغب ما يجتهد في فهمها العاقل؛ 
  المالكي  المذهب  أئمة  كتب  ذلك  من  واخترت  متونها،  تدريس  في   شرعت 
ممن كان على طريقة السلف الصالح، ولما كان العمدة في ذلك ما دونه ابنُ أبي 
زيد القيرواني المالكي في مقدمة الرسالة، شرعت في شرح أنفس نظم لها للعلامة 
يغيِّر ولم  فلم  أبي زيد،  ابن  أبياتها على وفق عقيدة  الذي نسج  بن مشرف،  أحد 
يبدل كما وقع لبعض مَن لها نظم، ويأتي بعدها -بإذن الله- شرح المقدمة العقدية 
من متن الرسالة، ثم شرح مقدمته العقدية في كتابه الجامع؛ حتى يتدرج الطالب في 

هذه المتون، مرتقيًا في أهم فن من الفنون.

وسوف يكون هذا الشرح على سبيل الاختصار مرتبًا على مسائل سهلة الضبط 
والفهم، مناسبًا -بإذن الله- لطلاب المرحلة الأولى ممن أراد الله به خيرًا فسلك 

به طريق الطلب، والله أسأل التوفيق والسداد لي ولقارئ ما يكتب.
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َّف. يف المختصر بالمؤلفِّ والمؤل التعر

هذا النظم للأديب الشاعر، العالم الفقيه المتقن، أحمد بن علي بن حسين بن 
مشرف الوهيبي التميمي المالكي الأحسائي.

 ولد في القرن الثاني عشر الهجري، في عهد ازدهار العلم ونشرٍ للتوحيد في عهد 
.  الملك عبد العزيز آل سعود

والرد  القيرواني،  زيد  أبي  ابن  رسالة  مقدمة  كنظم  منظومات،  مؤلفاته  أغلب 
على المعطلة، ونظم في شرف العلم وفضله، وفي غربة الدين، وفي التاريخ، وفي 

التوحيد منظومة جوهرة التوحيد، وقد تم شرحها وسوف ترى النور بإذن ربِّنا.

توفي  بالأحساء سنة 1285 هـ، وجُمعت قصائده في كتاب سمي بديوان ابن 
مشرف.

أما عن منظوم مقدمة ابن أبي زيد ، فهو نظم بديع جميل موجز يتكون من 
واحد وتسعين بيتًا، وقد تميز بأمور:

1- أنها نظمٌ لكلام جبل من جبال السنة، وهو ابن أبي زيد القيرواني  )ت 
386هـ(.

2- سهولة نظمها ولطفه وجماله وقوته.

3- أن الناظم أتى بكلام ابن أبي زيد لفظًا ومعنى.

4- زيادة الناظم بعض التقريرات العقدية النفيسة.
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قال الشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي -في نظمِه عقيدة ابن 
 :- أبي زيد القيرواني

مُنْحَصًِا-11 يـْـسَ 
َ
ل حَْدًا  يادِيــهِ مَــا يَْفَ وَمَــا ظَهَرَاالَحمْدُ للهِ 

َ
عَ أ

لاةُ وتسَْــليمُ المُهَيْمِنِ ما-22 دَرَّ العارضَِ المَطَرَاثُمَّ الصَّ
َ
ــأ

َ
با ف هَبَّ الصَّ

سَما-33
َ
ِي شَادَ بنُيانَ الهُدَى ف

َّ
خْرًا وما افتَخَرَاعَ ال

َ
وَسَادَ كَُّ الوَرَى ف

تهِِ-44 وَعِتَْ الهــادِي  حَْــدَ 
َ
أ انبَيِِّنــا  وَصَحْبهِِ كُِّ مَــنْ آوَى وَمَنْ نصَََ

حَدٌ-55
َ
ــم يَظْفَرْ بهِِ أ

َ
مُ ل

ْ
عِل

ْ
ال

َ
عُلا ظَفِرَاوَبَعْــدُ ف

ْ
سْــبابِ ال

َ
 سَــما وَبَأ

َّ
إل

ينِ إنَِّ بهِِ-66 مِ الدِّ
ْ
صْلُ عِل

َ
عَبْدِ وَالمَنْجَ إذا حُشَِا لاسِــيَّما أ

ْ
سَــعادَةَ ال

ولا  تعد  لا  التي  والباطنة  الظاهرة  نعمه  على    الله  حمد  الأولى:  المسألة 
أيضًا:  وقال   ،]١٨ ثم]النحل:  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ثنڤ   : قال   تحصى، 

ثن ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ثم ]لقمان: ٢٠[.
الأعلى  الملأ  في  عليه  الله  ثناء  هي   ، النبي  على  الصلاة  الثانية:  المسألة 
من  المطر  وانهمر  فسال  الصبا،  ريح  هبت  ما  كثيرًا  وتسليمًا  صلاةً  والتسليم، 

العارض وهو السحاب، وأشار إلى ثلاثة أمور: 

ه وأكمله. الأول: أن النبي  شاد بنيان الهدى فأتمَّ

المسائل
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الثاني: أنه  ساد كلَّ الخلق، كما قال : »أنَا سَيِّد وَلَدِ آدَمَ، وَلاَ فَخْرَ«]]].

الثالث: الهادي إلى سبيل ربِّه فلا طريق إلى الله إلا بسلوك طريقه.

المسألة الثالثة: فضل العلم وشرفه، وأنه لم يفز به ويحصل عليه أحد إلا علا 
تح  تج  بي  بى  بم  ثن  تعالى:  قال  كما  والآخرة،  الدنيا  في  وارتفع  وسما 
لا سيّما علم أصول الدين، وهو الإيمان  ]المجادلة: ١١[،  تخ تم تى تي ثم 
الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله  والعقيدة، وأصلها في أركان الإيمان 

واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

 وتكمن أهمية هذا العلم في أمور: 

الأول: أنه علمٌ واجبٌ على كل مسلم.

الثاني: أن كل عمل مبني على عقيدة ضعيفة أو فاسدة إما غير مقبول، أو آيلٌ 
إلى الانهيار.

قال  والآخرة،  الدنيا  في  العبد  سعادة  الصحيحة  العقيدة  بتحقيق  أن  الثالث: 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ثنڈ  تعالى: 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ثم ]النحل: ٩٧[.
الرابع: نجاته من العذاب يوم القيامة، قال تعالى: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
 پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ثم 
ٻ  ٱ  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ثن  تعالى:  وقال  ]العصر[، 

وقال   ،]14  -  ١٣ ]الجن:  ثم  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
أيضا: ثنئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ثم ]طه: ١١٢[.

 رواه ابن ماجه )4308(، وصححه الألباني. [[[
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مَا تعتقدُه القلوب وتنطقُ به الألسن من وَاجبِ أمُور الدّيانات

ذَا-77
َ
فُؤادِ ك

ْ
فَــرْضِ إيِمانُ ال

ْ
لُ ال دْ سُطِرَاوأوَّ

َ
رِ ق

ْ
ك سانِ بمِا فِ الذِّ

ِّ
نُطْقُ الل

صَمَــدٌ-88 واحِــدٌ   ٌ
َ

إلِ  َ
َ

الِإل نَّ 
َ
نــامِ برََىأ

َ
َ سِــوَى مَنْ للِأ

َ
ــ اإلِ

َ
ف

اَ-99
َ

يْسَ ل
َ
رْضِيَن ل

َ
مَواتِ وَالأ ـَـا فَطَرَارَبُّ السَّ

َ
 مَن ل

َ
رَبٌّ سِــواهُ تعَــال

جَْعِها1010
َ
شْــياءِ أ

َ
ـهُ مُوجِــدُ الأ نّـَ

َ
بـِـ اشَِيكٍ وَ لاعَــوْنٍ وَ لاوُزَرَاوأَ

ٍ وَصاحِبَة1111ٍ
ْ

مُنََّهُ عَــنْ وُل
ْ
وَالنُّظَــرَاوَهْــوَ ال شْــباهِ 

َ
الأ وَعَــنِ  وَوالٍِ 

نْهَ وَصْفِ اللهِ وَاصِفُه1212ُ
ُ
غَنْ ك

ُ
رَا لايَبْل

َ
تَك

ْ
مًا مَــنِ اف

ْ
وَ لايُيِــطُ بهِِ عِل

المسألة الأولى: التأكيد على أنّ ما سيذكره في هذه العقيدة ممّا يجب اعتقاده 
والنطق والعمل به.

تنبيه: وهو أن عقائد أهل السنة مبناها على ثلاثة أصول: 

باطل،  تأويل  غير  من  به  ويعملون  يتمسكون  فهم  تعالى،  الله  كتاب  الأول: 
وتحريف غاوٍ.

الثاني: سنةّ النبّي  الصحيحة، نصها وظاهرها، متواترها وآحَادُها.

الثالث: ما كان عليه الصحابة  ومن تبعهم.

المسائل
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المسألة الثانية: وجُوب توحيد الله تعالى، وفي هذه المسألة عدّة تنبيهات: 

الله،  إلا  إله  بلا  والعمل  العلم  المكلف  على  واجب  أول  أنّ  الأول:  التنبيه   
قال تعالى: ثنبي تج تح تخ تم تى ثم ]محمد: ١٩[، وقال رسول الله : »فَلْيَكُنْ 
دُوا الله«]]]،  يُوَحِّ أَنْ  »إلَِى  إلَِّ اللَّهُ«]]]، وقال:  إلَِهَ  لَ  أَنْ  شَهَادَةَ  إلَِيْهِ  تَدْعُوهُمْ  مَا  لُ  أَوَّ

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ  تعالى:  قال  الرسل،  جميع  دعوة  مبدأ  وهذا 
 : پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ثم]الأنبياء: ٢٥[، وقال نوح وهود وصالح 

ثن ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ثم ]الأعراف: 59، 65، 73[.

التنبيه الثاني: أن معنى لا إله إلا الله: لا معبود حقٌّ إلا الله، قال تعالى: ثنہ 
وقال   ،]٦٢ ]الحج:  ثم  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

.[[[» أيضا: ثنئې ئى ئى ئى ثم ]يونس: ٣٢[، وجاء في التلبية: »لَبَّيْكَ إلَِهَ الْحَقِّ

الباطلة،  المعبودات  جميع  نفي  والإثبات،  النفي  ركنين:  على  مشتملة  وهي 
إثبات العبادة لله وحده، قال تعالى: ثنڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ثم ]النحل: ٣٦[.
التنبيه الثالث: أن التوحيد على ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو في قول الناظم: »أَنَّ الِإلَهَ 
إلَِهٌ واحِدٌ صَمَدٌ«.

الثاني: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وهو في قوله: 
مَواتِ وَالأرَْضِينَ لَيْسَ لَنَا«. »رَبُّ السَّ

 رواه البخاري )1395(، ومسلم )19(.  [[[
 رواه البخاري )6937(. [[[

 رواه النسائي )2752(، وابن ماجه )2920(، وصححه الألباني. [[[



7

الثالث: توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات 
هُ عَنْ وُلْدٍ وَصاحِبَةٍ«. العلى، وهو في قوله: »وَهْوَ الْمُنَزَّ

الأشباه  وعن  والولد  والصاحبة  الشريك  عن  منزه  الله  أن  الثالثة:  المسألة 
والأمثال، وهنا تنبيهان: 

أو صرف شيء من  معه  عبادة غيره  الشرك، وهو  الله عن  تنزيه  الأول:  التنبيه 
العبادة لغيره، وهو على قسمين: 

الأول: الشرك الأكبر.

الثاني: الشرك الأصغر.

قال تعالى: ثنڦ ڄ ڄ ڄ ثم ]لقمان: ١٣[.

التنبيه الثاني: تنزيه الله عن الشبيه والمثيل، قال : ثنٺ ٿ ٿ ٿ ثم 
]الشورى: ١١[، وقال: ثنٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ثم ]الإخلاص: ٤[.

المسألة الرابعة: لا يعلم كنه صفات الله تعالى ولا حقيقتها، ولا يحاط به علمًا.

عقيدة أهل السنة في صفات الله تعالى: 

 1- إثبات ما أثبته الله لنفسه، وأن صفاته كاملة، قال تعالى: ثن ڳ ڳ ڱ ثم 
]النحل: ٦٠[.

2- عدم العلم بحقيقتها وكيفيتها والإحاطة بها، قال تعالى: ثنې ې ى 
ى ثم ]طه: ١١٠[.

3- العلم بمعانيها.

4- نفي مشابهتها بصفات الحلق.
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فليــسله 1313 بـَـاقٍ  لٌ  وَّ
َ
أ ـهُ  نّـَ

َ
درَاوأَ

َ
ق مَنْ  مُنْتَهً سُبْحانَ  بدَْءٌ وَ لا

1414ُ لامُ لَ
َ
دِيــرٌ وَالــك

َ
رْدٌ سَــميعٌ بصَِيٌر مَــا أرادَ جَرَىحٌَّ عَليِــمٌ ق

َ
ف

 في هذين البيتين بيان أسماء الله وصفاته، ففيه مسألتان: 

ثنئۈ ئۈ ئې ثم  تعالى:  قال  الأول والآخر،  اسم  إثبات  الأولى:  المسألة 
]الحديد: ٣[.

لُ فَلَيْسَ قَبْلَك شَيْءٌ، وَأَنْتَ  هُمَّ أَنْتَ الْوََّ ومعناه كما فسره رسول الله : »اللَّ
الْخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَك شَيْءٌ«]]].

المسألة الثانية: من صفات الله تعالى: 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ثنٹ  تعالى:  قال  الحي،  أسمائه  فمن   ، حيٌّ أنه  الأولى: 
ڤ ثم ]الفرقان: ٥٨[.

ئى  ثنئى  تعالى:  قال  العالم،  العليم  أسمائه  ومن  عليم،  أنه  الثانية: 
ی ثم ]الأنعام: ٧٣[، وقال أيضا: ثنڳ ڳ ڳ ثم ]البقرة: ١٣٧[.

 الثالثة: أنه قدير، ومن أسمائه القدير، قال : ثنک ک ک ثم ]الروم: ٥٤[، 
وقال: ثن ے ے ۓ ۓ ڭ ثم ]الأحقاف: ٣٣[.

 رواه مسلم )2713(. [[[

المسائل
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متكلم  أنه  الله  صفات  فمن  المتكلم،  أسمائه  من  وليس  متكلم،  أنه  الرابعة: 
القيامة  يوم  الخلق  ويسمعه  وموسى،  الملائكة  سمعته  كلامًا  وحرف  بصوت 
 : وأهل الجنة، قال تعالى: ثنڃ چ چ چ ثم ]النساء: ١٦٤[، وقال

مُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ«]]]. »مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ سَيُكَلِّ

الخامسة: الفرد، وهذا ليس من أسماء الله، ولكن من باب الإخبار، فمن أسماء 
الله تعالى الوتر والواحد، قال : »إنَِّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ«]]]، وقال تعالى: ثنۆ 
ۆ ۈ ۈ ثم ]الزمر: ٤[، وقد ورد الفرد في حديثٍ ضعيف: »أَشْهَدُ أَنَّكَ فَرْدٌ 

أَحَدٌ صَمَدٌ«]]].

السادسة: سميعٌ، وهو من أسمائه السميع، قال تعالى: ثنڳ ڳ ڳ ثم 
]البقرة: ١٣٧[، وقال: ثنڀ ڀ ٺ ٺ ثم ]البقرة: ١٢٧[.

ثم  ٹ  ٹ  ثنٿ  تعالى:  قال  البصير،  أسمائه  فمن  بصيرٌ،  السابعة: 
]الشورى: ١١[.

الثامنة: الإرادة من صفاته، وليس من أسمائه المريد، قال تعالى: ثنئا ئا ئە 
 ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ثم ]يس: ٨٢[، وقال: ثن ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ثم 

]البقرة: ٢٥٣[.

 رواه البخاري )6539(، و مسلم )1016(. [[[
 رواه البخاري )6140(، ومسلم )2677(. [[[
 رواه البيهقي في الأسماء والصفات )160(. [[[
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دْ وَسِعَا1515
َ
عَرْشَ ق

ْ
رْسِــيَّهُ وَال

ُ
نَّ ك

َ
بُاَوأَ

َ
 ك

ْ
رْضِيَن إذِ

َ
ــمَواتِ وَالأ كَُّ السَّ

عَرْشِ خَالقُِنا1616
ْ
وْقَ ذَاكَ ال

َ
 ف

ْ
مْ يزََل

َ
وحَْيَــنِْ وَالفِطَرَاوَل

ْ
لِ ال

َ
اسْــأ

َ
بذَِاتهِِ ف

د وَرَدَت1717ْ
َ
خْبارُ ق

َ
ــوَّ بهِِ الأ

ُ
رَاإنَِّ العُل

َ
تابعِْ مَن رَوَى وَق

َ
عَنِ الرَّســولِ ف

ـ1818
ْ
كِ احْتَوَى وَعََ ال

ْ
ييفِ كُنْ حَذِرَافالُله حَقٌّ عَ المُل

ْ
ـعَرْشِ اسْتَوى وعنِ التَّك

ماكِنِلا 1919َ
َ
مِ في كُِّ الأ

ْ
وَيَرَىوَالُله باِلعِل شــاهِدٌ  سَميعٌ  شَءٌ  يَْفاهُ 

ة2020ٍ
َ
يْسَــتْ بمُِحْدَث

َ
ــهُ ل

َ
وْصاف

َ
نَّ أ

َ
رَاوأَ

َ
ُسْنَ لمَِنْ ذَك سْــماؤُهُ الْ

َ
ذاكَ أ

َ
ك

المسألة الأولى: إثبات العرش والكرسي، والكرسي كما قاله ابن عباس وأبو 
موسى: »موضع القدمين« أي: قدمي الرب تعالى]]].

ثنئۆ  تعالى:  قال  تعالى،  الرب  عليه  استوى  الذي  الملك  سرير  والعرش 
ئۆ ئۈ ئۈ ثم ]البقرة: ٢٥٥[.

وجاء في الأثر: »ما السماوات في الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في فلاة، وفضل 
العرش على الكرسي كذلك«. جاء عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء]]].

العلو  الصفات )36(، وقال الألباني في مختصر  العرش )61(، والدارقطني في  أبي شيبة في  ابن   رواه  [[[
)ص102(: »إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات«.

حاتم  أبي  ابن  وتفسير   ،)61( شيبة  أبي  لابن  والعرش   ،)863( للبيهقي  والصفات  الأسماء   ينظر:  [[[
.)10183(

المسائل
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هُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى   قال رسول الله : »إذَِا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإنَِّ
حْمَنِ« ]]]. الجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّ

المسألة الثانية: إثبات استواء الله على عرشه.
 فمن عقيدة أهل السنة أن الله تعالى استوى على عرشه بلا كيف، قال الله تعالى: 
 ]4 ]السجدة:   ]2 ]الرعد:   ]3 ]يونس:   ]59 ]الفرقان:   ]54 ]الأعراف:  ثم  گ  ک  ک   ثنک 

]الحديد: 4[، وقال:ثنڈ ژ ژ ڑ ثم ]طه: ٥[.

ومعناه: علا عليه وارتفع، وأجمع العلماء على ذلك.
قال مالك : »الاستواء مَعلومٌ، والكيف مجهولٌ«]]].

قال الشافعي : »وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى عَرْشِهِ فيِ سَمَائهِِ«]]].
قال أبو حنيفة : »ونقرُّ بأنّ الله عَلى العَرش اسْتوى« ]]].

وكمَا  شَاء  كيف  العَرش  عَلى  الله  بأنّ  نُؤمنُ  »نحنُ   : حنبل  بن  أحمد  قال 
شَاء«]]].

المسألة الثالثة: إثبات علو الله تعالى على خلقه.

 فمن عقيدة أهل السنة أن الله عالٍ على خلقه علو ذاتٍ وصفاتٍ.

 رواه البخاري )2790(. [[[
 أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية )104(، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )664(،  [[[

وابن عبد البر في التمهيد) 151/7(.
 أورده ابن قدامه في إثبات صفة العلو )ص181(، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية )ص240(،  [[[

والذهبي في العلو )ص165(.
 ينظر: الوصية لأبي حنيفة )ص38(. [[[

 أورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )30/2(. [[[
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ثنڄ ڄ ڃ ڃ ثم  وقال:  ]الأعلى: ١[،  ثنں ڻ ڻ ڻ ثم  تعالى:  قال   
]الملك: ١٦[، وقال: ثنڭ ڭ ڭ ۇ ثم ]النحل: ٥٠[.

مَاءِ.  وفي حديث الجارية لمّا قال لها رسول الله : »أَيْنَ اللَّه؟ُ«، قَالَتْ: فيِ السَّ
هَا مُؤْمِنَةٌ«]]]. قَالَ : »مَنْ أَنَا؟« قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ : »أَعْتقِْهَا فَإنَِّ

 وقد أجمع أهل السنة على ذلك.

المسألة الرابعة: إثبات صفات الله تعالى بلا كيف.

مجهول،  المثال  عن  مطلقة  أو  مقيدة  معينة  كيفية  إثبات  هو  الذي  فالكيف   
ثم  ٿ  ٿ  ثنٺ  تعالى:  قال  تمثّل،  ولا  تكيف  لا  تعالى  الله  فصفات 

]الشورى: ١١[.

 فما أخبر الله تعالى عن نفسه معلوم المعنى مجهول الكيف.

فالواجب في الإيمان بصفات الله إثباتها بمعانيها بلا كيف.

المسألة الخامسة: إثبات معية الله لخلقه.

 فالله لا يخفى عليه شيء، عليم سميع بصير لا تخفى عنه خافية، قال تعالى: 
ثنڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ثم ]الحديد: ٤[.

 ومعية الله لخلقه نوعان: 

1- معية عامة: وهي العلم والإحاطة.

2- معية خاصة: وهي النصرة والتأييد كما في قوله تعالى: ثنۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ثم ]التوبة: ٤٠[.

 رواه مسلم )537(. [[[
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المسألة السادسة: قاعدة في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته: 

وأنها  الحسنى،  الأسماء  من  له رسوله  أثبته  وما  لنفسه  الله  أثبته  ما  إثبات   -1
بالغة في الحسن كماله، قال : ثنڄ ڄ ڄ ثم ]الأعراف: ١٨٠[.

2- إثبات صفات الله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، وأن صفاته صفات 
كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، قال : ثنڳ ڳ ڱ ثم ]النحل: ٦٠[.

3- أن أسماء الله أسماء له ليست محدثة، وصفاته صفات له ليست محدثة ولا 
مخلوقة، فليس من الله شيء مخلوق كما قال مالك وجماعة]]].

 ينظر: منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة )ص228(. [[[
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جَْعَــه2121ُ
َ
أ القُــرْآنَ  ــهُ 

َ
تَنِْيل نَّ 

َ
اوأَ البشَََ عْجَزَ 

َ
أ ــقٍ 

ْ
خَل غَيُر  لامُهُ 

َ
ك

م مَوْلانــا القَديمُ به2222ِِ
َّ
 مِن صِفــاتِ اللهِ مُعْتَبَاوَحٌْ تكَل

ْ
وَلم يزََل

ما2323
َ
دورِ ك حْفِ مَن زَبَرَايُتْلَ وَيُْمَلُ حِفْظًا في الصُّ بتُِهُ في الصُّ

ْ
باِلَخطِّ يثُ

مَــه2424ُ
َّ
نَّ مُــوسَ كَيــمُ اللهِ كَ

َ
 حَضََاوأَ

ْ
ــورِ إذ وقَ ذاكَ الطُّ

َ
إلهُــهُ ف

واسِطَة2525ٍ غَيِْ  مِن  سْــمَعَهُ 
َ
أ ْتَوي عِبَاَفالُله 

َ
مِــنْ وَصْفِهِ كَمِــاتٍ ت

رًا في مََبَّتهِِ]]]2626
ْ
النَّظَرَاحتَّ إذِا هَامَ سُــك لُ 

َ
سْــأ

َ
أ إلِهِ  كَيــمُ 

ْ
ال الَ 

َ
ق

ــالَله ُ الرَّحَْــنُ مَوْعِظَة2727ً
َ
ْكَ ق  ترَانِ ونـُـوريِ يدُهِشُ الَبصَاإلَِ

َّ
ن

َ
أ

بُتْ مَكانَتَه2828ُ
ْ
ورِ إنِْ يثَ انْظُرْ إ لىالطُّ

َ
 ترََىف

َ
سَوْف

َ
نوْاريِ ف

َ
ى بَعْضَ أ

َ
إذَِا رَأ

2929ُ ـَـىَّ ذُو الَجلالِ لَ
َ

ورُ مِنْ خَوْفٍ وَمَا اصْطَبراَحتَّ إذَِا مَا ت عَ الطُّ تصََدَّ

المسألة الأولى: إثبات أن القرآن من كلام الله وأنه غير مخلوق.

 فيعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن من كلام الله حقيقة ليس مخلوقًا.

فالله تعالى تكلم به، فسمعه جبريل، ثم أسمعه جبريل محمّدًا ، قال تعالى: 
وقال   ،]٦ ]التوبة:  ثم  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ثنې 

تعالى: ثنئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ثم ]الفتح: ١٥[. 

 الهيام هو الحب، أي: اشتد شوقا ومحبة وتعظيما لله تعالى لما سمع كلامه طلب المزيد. [[[

المسائل
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أَنْ  مَنَعُونيِ  قَدْ  قُرَيْشًا  فَإنَِّ  قَوْمِهِ،  إلَِى  يَحْمِلُنيِ  رَجُلٌ  : »أَلاَ  وقال رسول الله 
»أَدْرَكْتُ   : العلماء على هذا، قال عمر بن دينار رَبِّي«]]]، وأجمع  غَ كَلامََ  أُبَلِّ
سِوَاهُ  وَمَا  الخَالقُِ،  اللهُ  يَقُولُونَ:  سَنَةً  سَبْعِينَ  مُنْذُ  دُونَهُمْ  فَمَنْ    النَّبيِِّ  أَصْحَابِ 

مَخْلُوقٌ، وَالقُرْآنُ كَلَمُ الله، مِنْهُ خرجَ وَإلَِيْهِ يَعُودُ« ]]].

»القرآن كلام الله  »القرآن كلام الله وليس بمخلوق«، وقال:   : وقال مالك
وعلمه ووحيه«]]].

تنبيه: قوله: »القديم« هذا ليس من أسماء الله تعالى، بل هو من باب الإخبار 
ويراد به أنه الأول.

المسألة الثانية: إثبات صفة الكلام لله، وأنه كلم موسى  حقيقةً.

 فالله  متكلّمٌ بكلامٍ حقيقة، له صوتٌ وحرفٌ، قال تعالى: ثنڃ چ چ 
 چ ثم ]النساء: ١٦٤[، وقال تعالى: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ثم 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ثنے  تعالى:  وقال   ،]٥٢ ]مريم: 

ۆ ثم ]الأعراف: ١٤٣[. 

 فالله تكلم حقيقة، وموسى  سمع كلام الله من الله  بغير واسطة.

 وهذه عقيدة أهل السنة أن الله متكلم حقيقةً بصوت وحرف، ولم يزل ولا يزال 
متكلمًا كيف شاء الله ومتى شاء.

 رواه أبو داود )4734(، والترمذي )29256(، وصححه الألباني. [[[
 رواه الدارمي في الرد على الجهمية )344( وابن عبد البر في التمهيد )24/ 186(، واللالكائي في شرح  [[[

أصول الاعتقاد )381(.
 ينظر: منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة )ص228(. [[[
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المسألة الثالثة: إثبات تجلي الله للجبل، وأن رؤية الله في الدنيا غير ممكنة.

حين اشتد حبُّ موسى وتعظيمه لله، لما سمع كلام الله طلب المزيد وهو رؤية 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ثنے  تعالى:  قال  الله، 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ثم ]الأعراف: ١٤٣[.

وفي هذا ثلاث تنبيهات: 

التنبيه الأول: إثبات تجلي الله تعالى، وهو ظهوره، وجاء في صحيح مسلم]]]: 
»مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّناَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: حَتَّى نَنْظُرَ إلَِيْكَ، 

فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ«.

قال  الدنيا،  في  ممتنعة  الله  فرؤية  الدنيا،  في  يرى  لا  تعالى  الله  أن  الثاني:  التنبيه 
هُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ«]]]. مُوا أَنَّ رسول الله : »تَعَلَّ

التنبيه الثالث: عظم ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته على العبد المسلم]]].

 صحيح مسلم )191(. [[[
 رواه مسلم )169(. [[[

 ينظر: فصلً نفيسًا لابن القيم في كتاب الفوائد )112(. [[[



17

فصلٌ في الإيمَان بالقدر خيره وشره 

جَْعِها3030
َ
أ ــدارِ 

ْ
ق
َ
ما ذُكرِاوَبالقَضــاءِ وَبالأ

َ
إيِماننُــا واجِــبٌ شَْعً ك

زَل3131ٍ
َ
ضــاهُ الُله في أ

َ
ءٍ ق  شَْ

ُّ
ــلُ

َ
دَ سَطَرَاف

َ
مَحْفُوظِ ق

ْ
وحِْهِ ال

َ
طُرًّا وَفي ل

رَح3232ٍ
َ
رَاوَكُُّ ما كانَ مِنْ هَــمٍّ وَمِنْ ف

َ
رانِ مَنْ شَك

ْ
وَمِنْ ضَلالٍ ومِنْ شُك

رَه3333ُ ــدَّ
َ
ضــاءِ اللهِ ق

َ
ـهُ مِــنْ ق إنِّـَ

َ
نْ ينُكِرُ القَدَرَاف نتَْ مِمَّ

َ
لا تكَُنْ أ

َ
ف

وَمَا3434 عِبادِ 
ْ
ال عــالِ 

ْ
ف
َ
أ ِ جَرَىوَالُله خالقُِ 

َ
مْرِ الِإل

َ
يْهِمْ فَعَنْ أ

َ
يَْريِ عَل

مورِ وعََن3535ْ
ُ
فِ يدََيـْـهِ مَقادِيرُ الأ

َ
ءٍ في الوَرَى صَدَرَاف ضَائـِـهِ كُُّ شَْ

َ
ق

قَه3636ُ
َّ
بمَِحْضِ الفَضْلِ وَف

َ
دْ كَفَرَافَمَنْ هَدَى ف

َ
ضَلَّ بعَِــدْلٍ مِنْهُ ق

َ
وَمَنْ أ

ءٌ يكَونُ سِوَى3737 كِهِ شَْ
ْ
يْسَ في مُل

َ
ل
َ
رَاف وْ ضََ

َ
ما شــاءَهُ الُله نَفْعًا كانَ أ

في هذه الأبيات بيان الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركنٌ من أركان الإيمان: 

المسألة الأولى: وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره والتسليم له، سواء كان خيرًا 
ا، نفعًا أو ضررًا، قال تعالى: ثنتح تخ تم تى تي ثم ]القمر: 49[.  أو شرًّ

الِإيمَانِ  حَقِيقَةِ  طَعْمَ  تَجِدَ  لَنْ  إنَِّكَ  بُنيَّ  يَا  لِابْنهِِ:    امتِِ  الصَّ بْنُ  عُبَادَةُ  وقَالَ 
حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطئَِكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ، سَمِعْتُ 

المسائل
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وَمَاذَا  رَبِّ  قَالَ  اكْتُبْ.  لَهُ  فَقَالَ  الْقَلَمَ  اللَّهُ  خَلَقَ  مَا  لَ  أَوَّ إنَِّ   « يَقُولُ:    اللَّهِ  رَسُولَ 
سَمِعْتُ  إنّي  بني،  يَا  اعَةُ«.  السَّ تَقُومَ  حَتَّى  شَيءٍ  كُلِّ  مَقَادِيرَ  اكْتُبْ  قَالَ:  أَكْتُبُ؟ 

رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: » مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي«]]].

المسألة الثانية: أن كل ما قضاه الله في هذا الكون وقدره من أعيان وأفعال فالله 
بالقضاء  الإيمان  مراتب  وهذه  وخلقه،  وشاءه  المحفوظ  لوحه  في  وكتبه  يعلمه 

والقدر: 

المرتبة الأولى: علم الله الأزلي بكل ما هو كائن جملةً وتفصيلاً، قال تعالى: 
ثن ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ]البقرة: ٢٥٥[، وقال تعالى:  ثنۉ ۉ ې ې ې ې ثم 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڳ ڳ ثم ]سبأ: ٣[.
اللوح  في  علمه  به  سبق  وما  يكون،  ما  لجميع  تعالى  الله  كتابة  الثانية:  المرتبة 

المحفوظ، قال تعالى: ثنې ى ى ئا ئا ئە ثم ]يس: ١٢[، وقال: ثنے 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۉ ۉ ې ې ثم ]الحديد: ٢٢[.
المرتبة الثالثة: مشيئة الله تعالى وإرادته لكل ما يقع في الكون، قال تعالى: ثنگ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ثم ]الأنعام: ٣٩[.

المرتبة الرابعة: خلق الله، فكل ما في الكون كما شاءه الله فهو خالقه، قال تعالى: 
ثنک ک ک گ گ ثم ]الزمر: ٦٢[.

 رواه أبو داود )4700(، وصححه الألباني. [[[
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المسألة الثالثة: أن الله خالق أفعال العباد، وهم فاعلون لها بمشيئتهم وقدرتهم، 
فيثابون عليها، ويستحقون عليها العقاب، وهي داخلة تحت مشيئة الله، قال تعالى: 
ثنى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ثم ]التكوير[.

المسألة الرابعة: أن الهداية والإضلال بيد الله، فهو يهدي من يشاء فضلاً ومنَّة، 
ويضل من يشاء حكمةً وعدلً منه، قال تعالى: ثنبح بخ بم بى بي تج ثم 

]يونس: ٢٥[، وقال: ثن ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ثم ]آل عمران: ٧٤[.
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فصلٌ في عذاب القبر وفتنته

ت3838ْ
َ
تلِ

ُ
طُّ مِن نَفْسٍ وَمَا ق

َ
مْ تَمُتْ ق

َ
دِرَاوَل

ُ
ِي ق

َّ
زْقَ ال مالهَِا الرِّ

ْ
بْلِ إكِ

َ
مِنْ ق

مَوْتِ يَقْبضُِها3939
ْ
العُمُرَاوَكُُّ رُوحٍ رَسولُ ال مِلُ 

ْ
تسَْــتَك  

ْ
إذِ مَوْلاهُ  نِ 

ْ
بإِذِ

مِنْ حِيِن يوُضَــعُ مَقْبُورًا لُِخْتَبَاَوَكُُّ مَنْ مَاتَ مَسْــؤُولٌ وَمُفْتَت4040ٌَ

عَادَةفي 4141 السَّ صْحابِ 
َ
أ رْواحَ 

َ
أ نَّ 

َ
جَرَاوأَ قُ الشَّ

ُ
يَعْل طَيٍْ 

َ
جَنَّاتِ عَدْنٍ ك

نْفُسُهُم4242ْ
َ
وأَ حْيَا 

َ
أ ــهَدَا  الشُّ كِنَّمَا 

َ
 فيجَوْفِ طَيٍْ حِسانٍ تُعْجِبُ النَّظَرَال

سَــارحَِة4343ٌ  ِ
ْ

ُل الْ جِنَانِ   في  نَّهَا
َ
ْنِ بهِا الثَّمَرَاوأَ مِنْ كُِّ مَا تشَْــتَهِ تَ

بة4444ٌَ رْواحَ مَــنْ يشَْــىَ مُعَذَّ
َ
نَّ أ

َ
ُثْمانِ في سَقَرَاوأَ

ْ
حَتَّ تكَُونَ مَعَ ال

في هذه الأبيات تقرير عقيدة أهل السنة في نعيم القبر وعذابه، وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: أن كل نفس ملك الموت سيقبضها، ولن تموت حتى تستكمل 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ثنی  تعالى:  قال  وعمرها،  رزقها 
بح ثم ]السجدة: ١1[، وقال تعالى: ثنۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ثم ]الأعراف: ٣٤[.

 وقال رسول الله : »إنّ رُوحَ القُدُسِ نَفَثَ في رُوعِي أنّ نَفْساً لنْ تَمُوتَ حَتّى 
تَسْتَكْمِلَ أجَلَها وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَها«]]].

 رواه أو نعيم في الحلية )27/10(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2085(. [[[
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المسألة الثانية: أن كل عبد مفتتن في قبره، والفتنه هي سؤال الملكين العبد عن 
كُمْ تُفْتَنُونَ فيِ الْقُبُور«]]]. هُ قَدْ أُوحِيَ إلَِيَّ أَنَّ دينه وربِّه ونبيه، قال رسول الله : »وَإنَِّ

السعادة، وهم أهل  أهل    القبر وعذابه، وذكر  إثبات نعيم  الثالثة:  المسألة 
الإيمان والعمل الصالح أنهم ينعمون في قبورهم.

هَا اللَّهُ   قال رسول الله : »نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائرٌِ يَعْلُقُ فيِ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرُدَّ
إلَِى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«]]].

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ثنگ  تعالى:  قال  الشهداء،  أيضًا  وذكر 
فيِ  »أَرْوَاحُهُمْ   : ]آل عمران: ١٦٩[، وقال رسول الله  ڱ ں ں ڻ ڻ ثم 
قَةٌ باِلْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ  قَنَادِيلُ مُعَلَّ لَهَا  جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، 
ثمَِارِهَا،  مِنْ  وَتَأْكُلُ  الْجَنَّةِ،  أَنْهَارَ  »تَردُِ  حديث:  وفي  الْقَنَادِيلِ«]]]،  تلِْكَ  إلَِى  تَأْوِي 

قَةٍ فيِ ظلِِّ الْعَرْشِ«]]]. وَتَأْوِي إلَِى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّ

تعالى:  قال  القيامة،  تقوم  القبر حتى  ب في  تعذَّ الشقاوة فهي  أرواح أهل  وأما 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ثنں 

.[[[» ھ ثم ]غافر: ٤٦[، وقال رسول الله : »عذابُ القبْرِ حَقٌّ

 رواه البخاري )922(، ومسلم )٩٠٥(. [[[
 رواه ابن حبان )٤٦٥٧(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2373(. [[[

 رواه مسلم )1887(. [[[
 رواه أبو داود )2520(، وحسنه الألباني. [[[

 رواه البخاري معلقاً )١٣٧٢(، والنسائي موصولًا )١٣٠٨(. [[[
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فصلٌ في البعث بعد الموت والجزاء

انيَِــة4545ٌ
َ
ث إسِْافيِــلَ  نَفْخَــةَ  نَّ 

َ
بِاَوأَ

ُ
ورِ حَقٌّ فَيَحْيَا كُُّ مَنْ ق  فيالصُّ

يعُِيدُهُم4646ُ رَبِّ  قَهُــمْ 
ْ
خَل بدََا  ما 

َ
وَرَاك رْواحَ وَالصُّ

َ
 الأ

َ
شَأ

ْ
ن
َ
سُبْحانَ مَنْ أ

جَمْعِ صارخُِه4747ُ
ْ
احَتَّ إذَِا مَا دَعَ للِ دْ نشَُِ

َ
مــواتِ ق

َ
وَكُُّ مَيْتٍ مِنَ الأ

ــؤالِ لك4848َِْ قفُِوهُمْ للِسُّ  ُ
َ

الَ الِإل
َ
هَرَاق

َ
ُ ق

َ
ــنْ ل ومُهُمْ مِمَّ

ُ
يَقْتَــصَّ مَظل

سِــنيِنَهُم4949ُ مِنْ  ا 
ً
وف

ُ
ل
ُ
أ فُــونَ 

َ
ثُاَفَيُوق

َ
دْ ك

َ
ــمْسُ دَانيَِةٌ وَالرَّشْحُ ق وَالشَّ

اطِبَة5050ً
َ
ق مْــاكُ 

َ
رَبُّــكَ والأ حاطَتْ باِلوَرَى زُمَرَاوجَاءَ 

َ
 أ

ٌ
هُمْ صُفوف

َ
ل

نَظَرَاوَجِءَ يوَمَئـِـذٍ باِلنَّارِ تسَْــحَبُهَا5151 مَــنْ  كَُّ  تْ 
َ
هال

َ
أ
َ
ف خُزَّانُهَــا 

تَغَيُّظِها5252 مِــنْ  شَــديدٌ  زَفيٌر  هَا 
َ
رَال شََ وَهُمْ 

َ
وَتـَـرْمِ ن عُصاةِ 

ْ
ال عَ 

قِ حَاوِيَة5353ً
ْ
َل وْ صَغُرَاوَيرُْسِلُ الُله صُحْفَ الْ

َ
أ ءٍ جَــلَّ  هُمْ كَُّ شَْ

َ
عْمال

َ
أ

صَحيفَتُه5454ُ باِليُمْــىَ  تْهُ  قَّ
َ
تلَ دْ ظَفِرَافَمَنْ 

َ
فَوْزِ ق

ْ
ِي باِل

َّ
عِيدُ ال فَهْوَ السَّ

ا5555
ُ
ى تنَاوُل يسَُْ

ْ
َدِ ال اوَمَنْ يكَُنْ باِلْ حُشَِ ــدْ 

َ
ق وَللِنِّيرانِ  بــورًا 

ُ
ث دَ عا

ت5656ْ
َ
إنِْ ثَقُل

َ
عْمالهِِمْ حَقٌّ ف

َ
اوَوَزْنُ أ تْ فَقَدْ خَسَِ ازَ وَإنِْ خَفَّ

َ
يِْ ف

َ باِلْ

ما5757
َ
يِّئاتُ ك ْزَى السَّ نَّ باِلمِثلِ تُ

َ
رَاوأَ

ُ
دْ وَف

َ
عْفُ ق َسَناتِ الضِّ يكَونُ في الْ

يَغْفِره5858ُُ كُ مُغْتَفَرَاوَكُُّ ذَنبٍْ سِوَى الِإشْاكِ  ْ يْسَ الشِّ
َ
رَبِّ لمَِنْ شَا وَل

 لا تَفْنَ وَســاكنُِهَا5959 ِ
ْ

ُل مَوْتَ وَالكِبَاَوجََنَّةُ الْ
ْ
يْسَ يَْــىَ ال

َ
ٌ ل

َّ
مَُل
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ــودِ لمَِن6060ْ
ُ
خُل

ْ
هــا الُله دَارًا للِ عَدَّ

َ
رَاأ

َ
شَــك دْ 

َ
ق وَللِنَّعْماءِ   َ

َ
الِإل يَْشَ 

ِ بهِا6161
َ

هْرِ وَالقَمَرَاوَيَنْظُــرُونَ إ لىوجَْــهِ الِإل ما يرََى النَّاسُ شَمْسَ الظُّ
َ
ك

ذَلكَِ النَّارُ لا تَفْنَ وَســاكنُِها6262
َ
هَــا الُله مَوْلانا لمَِــنْ كَفَرَاك عَدَّ

َ
أ

دُه6363ُ ُ فيِهــا مَــنْ يوُحَِّ
َّ

جَرَاوَ لايَُــد
َ
دْ ف

َ
مَعْصومِ ق

ْ
وْ بسَِفْكِ دَمِ ال

َ
وَل

ــفاعَةِ مِن6464ْ هِ باِلشَّ
َ
مْ يُنَجِّ إلِ

َ
بَِيَّةِ مِنْ عَصٍ بهَِا سُــجِرَاوَك

ْ
خَيِْ ال

هذا الفصل في تقرير الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركنٌ من أركان الإيمان، 
وفي هذه الأبيات كذلك مواقف يوم القيامة، وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: من أوائل مواقف يوم القيامة نفخ إسرافيل في الصور، فينفخ 
النفخة الأولى فيصعق جميع من في الأرض، ثم بعد أربعين ينفخ النفخة الثانية، 

فيبعث الله من في القبور، قال تعالى: ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ثم ]الزمر: ٦٨[.

المسألة الثانية: أن جميع الخلق يحشرون أرواحًا وأجسادًا، كما خلقوا يتبعون 
الداعي لا عوج له. 

غُرْلً،  عُرَاةً  حُفَاةً  اللهِ  إلَِى  تُحْشَرُونَ  كُمْ  إنَِّ النَّاسُ  أَيُّهَا  يَا   «  : قال رسول الله 
ثنڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ثم ]الأنبياء: ١٠٤[«]]].

 رواه مسلم)2860(. [[[



24

منهم  فتدنو  طويلاً  وقوفًا  المحشر  أرض  في  يقفون  الناس  أن  الثالثة:  المسألة 
الشمس ويلجمهم العرق ويشتد الكرب. 

قال رسول الله : »يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ مِقْدَارَ نصِْفِ يَوْمٍ مِنْ خَمْسِينَ 
أَنْ  إلَِى  للِْغُرُوبِ  مْسِ  الشَّ كَتَدَلِّي  الْمُؤْمِنِ  عَلَى  الْيَوْمُ  ذَلكَِ  فَيَهُونُ  سَنَةٍ،  أَلْفَ 

تَغْرُبَ«]]]. 

مْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ،  وقال : »تُدْنَى الشَّ
فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالهِِمْ مِنَ الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَِى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَكُونُ إلَِى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلَِى حِقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إلِْجَامًا«]]].

المسألة الرابعة: أن الناس يوقفون للسؤال والقصاص، قال رسول الله : »لَ 
تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِِ فيِمَا أَفْناَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فيِمَ فَعَلَ، 

وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيِمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فيِمَ أَبْلَهُ«]]]. 

فيِ  النَّاسِ  بَيْنَ  يُقْضَى  مَا  لُ  وَأَوَّ لَةُ،  الصَّ الْعَبْدُ  بهِِ  يُحَاسَبُ  مَا  لُ  »أَوَّ  : وقال 
مَاءِ«]]].  الدِّ

قَالُوا:  الْمُفْلِسُ؟«  مَا  »أَتَدْرُونَ  قَالَ:    اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ    هُرَيْرَةَ  أَبيِ  وعَنْ 
تيِ يَأْتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  الْمُفْلسُِ فيِناَ مَنْ لَ دِرْهَمَ لَهُ وَلَ مَتَاعَ، فَقَالَ: »إنَِّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّ

الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)7333( حبان  وابن   ،)6025( مسنده  في  يعلى  أبو   رواه  [[[
والترهيب )3589(.

 رواه مسلم )2864(. [[[
 رواه الترمذي )2417(، وصححه الألباني. [[[
 رواه النسائي )3991(، وصححه الألباني. [[[
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بصَِلَةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتيِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ 
دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ، فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَناَتُهُ 

قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَِتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرحَِ فيِ النَّارِ«]]] .

المسألة الخامسة: مجيء الله والملائكة لفصل القضاء، ويجيء يومئذ بجهنم، 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ثنۉ  تعالى:  قال 
ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ٻ ٻ ثم ]الفجر[، وقال النبي : » إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إذَِا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ يَنْزِلُ 

ةٍ جَاثيَِةٌ«]]]. إلَِى العِبَادِ ليَِقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّ

وأخبر النبي  عن الصفة التي تجيء بها النار فقال: »يُؤْتَى بجَِهَنَّمَ يَوْمَئذٍِ لَهَا 
ونَهَا«]]]. سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّ

]الفرقان: ١٢[، وقال  ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ثم  قال تعالى: 
أيضا: ثنک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ثم ]المرسلات: ٣٢ - ٣٣[.

المسألة السادسة: أن صحائف الأعمال تعطى للناس في يوم القيامة، والناس 
فيه على قسمين: 

تعالى:  قال  الشقي،  وهو  بشماله  كتابه  وآخذ  السعيد،  فهو  بيمينه  كتابه  آخذ 
ثنچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ثم ]الانشقاق[.

 رواه مسلم )2581(. [[[
 رواه الترمذي )2382(، وصححه الألباني. [[[

 رواه مسلم )2842(. [[[
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المسألة السابعة: وزن أعمال العباد.

العباد، وقد  القيامة، له كفتان توزن فيه أعمال   يوضع ميزان الحقيقي في يوم 
ڤ  ڤ  ڤ  ثنڤ  تعالى:  قال  الأعمال،  صحيفة  أو  العامل  نفس  يوزن 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ثم ]الأنبياء: ٤٧[، وقال تعالى: ثنڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڄ  ثنڦ  تعالى:  وقال   ،]٨ ]الأعراف:  ثم  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ثم ]القارعة: ٦ - ٧[.

تعالى:  قال  بمثلها،  السيئات  وأن  الحسنات  مضاعفه  وهي  الثامنة:  المسألة 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ثنک 

ں ثم ]الأنعام: ١٦٠[. 

الْحَسَنَاتِ  كَتَبَ  اللَّهَ  »إنَّ  قَالَ:   ، رَبِّهِ  عَنْ  يَرْوِيهِ  فيِمَا    الله  رسول  وقال 
يِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلكَِ، فَمَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً،  وَالسَّ
وَإنِْ هَمَّ بهَِا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إلَى أَضْعَافٍ 
كَثيِرَةٍ، وَإنِْ هَمَّ بسَِيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإنِْ هَمَّ بهَِا فَعَمِلَهَا 

كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً«]]].

المسألة التاسعة: أن كل ذنب دون الشرك فإن الله يغفر ه لمن شاء من عباده، 
فالذنوب على ثلاثة أقسام: 

1- صغائر: تغفر باجتناب الكبائر، قال تعالى: ثنگ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ثم ]النساء: ٣١[.

 رواه البُخارِي )6491(، ومسلم )131(. [[[
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2- كبائر: تحت مشيئة الله إنشاء عذب الله عليها، وإن شاء غفرها، ومن تاب 
تاب الله عليه، وصاحبها ليس كافرًا، ولا مخلدًا في النار، وتناله الشفاعة.

3- الشرك الأكبر: وهو الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، وهو كفر وصاحبه 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ثنڻ  تعالى:  الله  قال  النار،  في  مخلد 

ے ثم ]النساء: 48[.
المسألة العاشرة: دخول أهل الإيمان الجنة، وهنا عدة تنبيهات: 

 1- أن عقيدة أهل السنة أن الجنة موجودة الآن، قال تعالى: ثنڀ ڀ ثم 
وَلَوْ  عُنْقُودًا،  فَتَنَاوَلْتُ  الجَنَّةَ،  رَأَيْتُ  »إنِِّي   : الله  رسول  وقال   ،]١٣٣ عمران:  ]آل   

نْيَا«]]]. أَصَبْتُهُ لَكََلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّ

2- أن عقيدة أهل السنة أن الجنة باقية لا تفنى، قال تعالى: ثن ئي بج بح 
لِهَْلِ  »يُقَالُ   : الله  رسول  وقال   ،]١١٩ ]المائدة:  ثم  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 

الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ«]]].

تعالى:  الله  قال  بالأبصار،  حقيقة  فيها  الله  رؤية  الجنة  في  نعيم  أعظم  أن   -3
ٻ  ثن ٻ ٻ  تعالى:  وقال  ]القيامة[،  ٺ ثم  ٺ ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ثنپ 

ٻ ثم ]يونس: 26[، وفسر النبي  الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى]]].
: تُريِدُونَ  وقال رسول الله : » إذَِا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ 
نَا مِنَ النَّارِ؟  شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَناَ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّ

.[[[» ْقَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إلَِيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إلَِى رَبِّهِم

 رواه البخاري )1052(، ومسلم )907(. [[[
 رواه البخاري )6545(. [[[

 رواه مسلم )181(. [[[

 رواه مسلم )181(. [[[
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عدة  وهنا  أبدًا،  فيها  خالدين  النار  الكفر  أهل  دخول  عشر:  الحادية  المسألة 
أمور: 

وقال   ،]٢٤ ]البقرة:  ثم  ئي  ئى  ثن  تعالى:  قال  الآن،  موجودة  النار  أن   -1
رسول الله : »أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ«]]].

2- أن النار باقية لا تفنى، قال الله تعالى: ثنھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ې ې ې ثم ]النساء[، وقال رسول الله : »يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ«]]].
3- أن الذي يخلد في النار هم الكفار.

تنبيه: 

 وهو أن أصحاب الكبائر من أهل الإيمان لا يخلدون في النار، وتنالهم شفاعة 
مشيئة  وتحت  بالعقاب،  متوعد  وصاحبها  الإيمان،  تنقص  فالكبائر   ، النبي 

ثم  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ثنڻ  تعالى:  لقوله  الرحمن؛ 
]النساء: ٤٨[. 

وعن أبي ذر  قال: قال رسول الله : » مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، ثُمَّ مَاتَ 
عَلَى ذَلكَِ إلَِّ دَخَلَ الْجَنَّةَ«، قُلْتُ: وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَرَقَ؟ قَالَ: »وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَرَقَ« 
ابعَِةِ:  قُلْتُ: وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَرَقَ؟ قَالَ: »وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَرَقَ« ثَلَثًا، ثُمَّ قَالَ فيِ الرَّ

تيِ«]]]. «]]]، وقال : »شَفَاعَتيِ لَأهْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ أُمَّ »عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبيِ ذَرٍّ

 رواه البخاري )431(. [[[
 رواه البخاري )6545(. [[[

 رواه البخاري )5827(، ومسلم )64(. [[[
 رواه أبو داود )٤٧٣٩(، والترمذي )٢٤٣٥(، وصححه الألباني. [[[
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فصلٌ في الإيمان بالحوض

مَسافتُه6565ُ حَوْضًا  مُصْطَفَ 
ْ
للِ نَّ 

َ
ذَا ذُكرَِاوأَ

َ
ما بيََن صَنْعا وَبُصَْى هَك

تُه6666ُ
َ
ا فيمَذاق عَسَلِ الصَّ

ْ
حْلَ مِنَ ال

َ
ترَُىأ النُّجــومِ  مِثْلُ  كيِزانـَـهُ  نَّ 

َ
وأَ

تبْاعِ سُــنَّته6767ِِ
َ
أ مْ يرَدِْهُ سِــوَى 

َ
نْ يرَُى التَّحْجِيلُ وَالغُرَرَاوَل

َ
سِيماهُمُ أ

مُبْتَدِع6868ٍ كُُّ  وَينُْــىَ  يُنَحَّ  مْ 
َ
غِيَاَوَك

ْ
وا ال

ُ
حْدَث

َ
عَنْ وِرْدِهِ وَرجِــالٌ أ

ـرانِ يَعْبُه6969ُُ ا عََ النّـِ نَّ جِــرًْ
َ
عَةٍ مَنْ لمِِنْهــاجِ الهُدَى عَبَاَوأَ بسُِْ

في هذه الأبيات تتمة لمسائل الإيمان باليوم الآخر، وفيها مسألتان: 

قال  القيامة،  يوم  عرصات  في    الرسول  بحوض  الإيمان  الأولى:  المسألة 
مِنَ  أَطْيَبُ  وَرِيحُهُ  بَنِ،  اللَّ مِنَ  أَبْيَضُ  مَاؤُهُ  شَهْرٍ،  مَسِيرَةُ  »حَوْضِي   : الله  رسول 

مَاءِ، مَنْ شَربَِ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا«]]]. المِسْكِ، وَكيِزَانُهُ كَنُجُومِ السَّ

تنبيه: 

وهو أن الذين يريدون حوض الرسول  هم أتباعه المتمسكون بما كان عليه، 
أما أهل البدع من خوارج ورافضة ومعتزلة وغيرهم فيذادون عنه.

 المسألة الثانية: الإيمان بالصراط.

 وهو جسرٌ يضربُ على متن جهنم يعبر عليه للوصول إلى الجنة.

 رواه البخاري )٦٥٧٩(، ومسلم )٢٢٩٢(. [[[
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 ،]٧١ ]مريم:  ثم  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ثنک  تعالى:  قال   
جمهور المفسرين أنه المرور على الصراط.

 وقال فيه رسول الله : »مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ، عَلَيْهِ خَطَاطيِفُ وَكَلالَيِبُ، وَحَسَكَةٌ 
عَلَيْهَا  المُؤْمِنُ  عْدَانُ،  السَّ لَهَا:  يُقَالُ  بنَِجْدٍ،  تَكُونُ  عُقَيْفَاءُ،  شَوْكَةٌ  لَهَا  مُفَلْطَحَةٌ 
وَنَاجٍ  مٌ،  مُسَلَّ فَنَاجٍ  كَابِ،  وَالرِّ الخَيْلِ  وَكَأَجَاوِيدِ  يحِ،  وَكَالرِّ وَكَالْبَرْقِ  كَالطَّرْفِ 

مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا«]]].

 رواه البخاري )7439(، ومسلم )182(.  [[[
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حَقيقَتُــه7070ُ شَْعً  إيِمانَنَــا  نَّ 
َ
مِرَاوأَ

ُ
ِي أ

َّ
ــوْلٌ وَفعِْلٌ لـِـذ

َ
صْــدٌ وَق

َ
ق

تُنْقِصُه7171ُ الرَّحَْــنِ  مَعْصِيَــةَ  نَّ 
َ
رَاوأَ

َ
ي شَــك

َّ
مَــا يزَِيدُ بطِاعَتِ ال

َ
ك

 في هذين البيتين عقيدة أهل السنة في حقيقة الإيمان الشرعية.

فعقيدة أهل السنة في الإيمان تقوم على أساسين: 

اعتقاد  أنه  الشرعية  الإيمان  فحقيقة  ونية،  وعمل  قول  الإيمان  أن  الأول: 
والقول  الإيمان  من  القلب  فاعتقاد  بالجوارح،  وعمل  باللسان،  وقول  بالقلب، 

والعمل كذلك.

 : ]البقرة: 143[، وقال رسول الله  ثنک ک گ گ گ ثم   قال تعالى: 
»الإيمَانُ بضِْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً«]]]. وقد أجمع العلماء على ذلك.

بالشرك  إلا  يزول  ولا  بالمعصية،  وينقص  بالطاعة  يزيد  الإيمان  أن  الثاني: 
والكفر.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ثنٹ  تعالى:  قال   
إيِمَانًا  الْمُؤْمِنيِنَ  »أَكْمَلُ   : الله  رسول  وقال   ،]٢ ]الأنفال:  ثم  ڄ  ڄ  ڄ 
للُِبِّ  أَذْهَبَ  وَدِينٍ  عَقْلٍ  نَاقِصَاتٍ  مِنْ  رَأَيْتُ  »مَا   : وقال  خُلُقًا«]]]،  أَحْسَنُهُمْ 

« ]]]، وأجمع العلماء على ذلك. جُلِ الْحَازِمِ مِنْ إحِْدَاكُنَّ الرَّ

 رواه البخاري )9( ـ واللفظ له، ومسلم )35(. [[[
 رواه الترمذي )1196(، وأبو داود )4682(، وقال الألباني: حسن صحيح. [[[

 رواه البخاري )304(، ومسلم )79(. [[[
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مْــرِ وَاجِبَة7272ٌ
َ
ولِ الَأ

ُ
نَّ طاعَــةْ أ

َ
مَرَاوأَ

ُ
ــمِ وَالأ

ْ
ومِ العِل

ُ
مِنَ الهُــداةِ ن

بمَِعْصِيَة7373ٍ يوَْمًــا  مَــرُوا 
َ
أ إذِا   

َّ
مْرُهُمْ هَدَرَاإلِا

َ
غَ أ

ْ
مِنَ المَعــاصِ فَيُل

وفيها  والأمراء،  العلماء  طاعة  وجوب  في  السنة  أهل  عقيدة  الأبيات  هذه  في   
مسألتان: 

المسألة الأولى: وجوب طاعة الأمراء، وأدلة ذلك وبعض التنبيهات، وفي هذه 
المسألة عدة أمور: 

الأول: أدلة وجوب طاعة حكام المسلمين.

 قال تعالى: ثنئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ثم ]النساء: ٥٩[.

 وكَرهَِ، إلّ  مْعُ والطّاعَةُ فيِما أحَبَّ وقال رسول الله : »عَلى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّ
»عَلَيْكَ   : وقال  طاعَةَ«]]]،  ولا  سَمْعَ  فلا  بمَعْصِيَةٍ،  أُمِرَ  فإنْ  بمَعْصِيَةٍ،  يُؤْمَرَ  أنْ 

مْعَ والطّاعَةَ في عُسْركَِ ويُسْركَِ، ومَنْشَطكَِ ومَكْرَهِكَ، وأَثَرَةٍ عَلَيْكَ«]]]. السَّ

الثاني: ضوابط مهمة في مسألة طاعة الأمراء: 

1- وجوب بيعة الحاكم المسلم المستقر الظاهر ببيعة صادقة خالصة لله تعالى.

2- وجوب السمع والطاعة للحكام في غير معصية الله.

3- أنهم لو أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة لهم في تلك المعصية، ولا ننزع 
يدًا من طاعة.

]]] رواه البخاري )٧١٤٤(، ومسلم )١٨٣٩(.
 رواه مسلم )1836(. [[[
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4- أن السمع والطاعة للحكام في العسر واليسر.

5- أنه يسمع لهم ويطاع ولو كانوا عصاة ظلمة لكن في غير معصية.

6- وجوب لزوم جماعتهم، وحرمة الخروج عليهم.

7- الحذر من الطعن فيهم، والتحريض للخروج عليهم.

المسألة الثانية: وجوب طاعة العلماء في غير معصية الله، وهنا عدة أمور: 

الأول: أن العلماء هم علماء أهل السنة والجماعة ممن تمسكوا بالسنة عقيدة 
جماعة  ولزموا  فهمًا،  القرون  وخير  الصحابة  جماع  ولزموا  ومنهجًا،  وعملً 

المسلمين تحت ظل ولي أمرهم.

ئى  ئې  ئې  ئې  ثنئۈ  تعالى:  قال  لهم،  والطاعة  السمع  وجوب  الثاني: 
ئى ئى ی ی ی ثم ]النساء: ٥٩[. 

لَهُمْ  وَالْمَعْصِيَةُ  وَاجِبَةٌ،  الْخَلْقِ  جَمِيعِ  منِْ  لَهُمْ  الطاَّعَةُ   «  : الآجري  قال 
مَةٌ« ]]]. مُحَرَّ

المسألة الثالثة: الحذر ممن تشبه بالعلماء ممن ليس على طريقتهم.

المسألة الرابعة: أن ثمرة طاعة العلماء والأمراء هي سلامة الدين والدنيا.

 أخلاق العلماء )45( [[[
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وْا7474
َ
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يقِ مَعْ عُمَراَوخََيْهُُمْ مَنْ وَلِ مِنْهُمْ خِلافَتَه7676ُ دِّ فَضْلِ للِصِّ
ْ
بْقُ فِ ال واَلسَّ

ذَا7777
َ
وَك هُمْ 

َ
ل بإِحِْســانٍ  رَاوَالتَّابعُِونَ 

َ
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َ
فاالأ

َ
ق ــنْ  مِمَّ تبْاعِهِمْ 

َ
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َ
أ

رُ كٍُّ مِنْ صَحابتَه7878ِِ
ْ
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َ
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ْ
يِْ وَال
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عَت7979ْ
َ
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َ
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ْ
اق

َ
ف

في هذه الأبيات عقيدة أهل السنة في صحابة رسول الله ، وفيها عدة مسائل: 

المسألة الأولى: أن أفضل قرن هو قرن الصحابة، وهو من لقي النبّي مؤمناً به 
ومات على ذلك.

 فالواجب اعتقاد فضلهم جميعًا وعدالتهم.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ  تعالى:  قال   
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ثم ]التوبة: ١٠٠[، وقال رسول الله : »خَيْرُ النَّاسِ 

قَرْنيِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ«]]].

 رواه البخاري )3651(، ومسلم )2533(. [[[
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»فإن فضيلة الصحبة واللقاء ولو لحظة لا يوازيها   : قال القاضي عياض 
عمل، ولا ينال درجتها شيء«]]].

وقد وصفهم  بصفاتٍ: 

الأولى: أن دين الهدى بهم نُصرا.

الثانية: رهبان بليلهم.

الثالثة: لدى الهيجاء، أي: في الحروب أسود، والشرى موضع يكثر فيه الأسود.

وهم باختصار لا كان ولا يكون مثلهم بعد الرسل علمًا وعملً وأخلاقًا.

المسألة الثانية: اعتقاد تفاضلهم.

أفضل الصحابة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة المبشرين 
بالجنة، ثم أهل بدر ثم أحد ثم أهل بيعة الرضوان ثم المهاجرين ثم الأنصار ثم 

. السابقين على المتأخرين

 : المسألة الثالثة: في بيان حقوق الصحابة

1- وجوب ذكرهم بالخير.

2- الكف عن الدخول فيما شجر بينهم من خلاف.

3- التماس العذر لهم فهم أحق الناس به.

قال رسول الله : »إذا ذُكرَِ أصْحابيِ فأمْسِكُوا«]]]. 

 إكمال المعلم )580/7(. [[[
 رواه الطبراني في المعجم الكبير )1427(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )34(. [[[
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وقال : »لا تَسبُّوا أَصْحَابيِ«]]].

فالواجب على كل مسلم أن يكون سليم القلب في حق الصحابة ، وسليم 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ  تعالى:  قال  كما  اللسان، 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ثم ]الحشر: ١٠[.

 قال السمعاني : »التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، 
بل هو بدعة وضلالة «]]].

المسألة الرابعة: من الأمور الواجبة اقتفاء آثار الصحابة ومن سار على نهجهم، 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ثنڦ  تعالى:  قال 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ثم ]النساء: ١١٥[. 

هُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتلَِفًا كَثيِرًا، فَعَلَيْكُمْ  وقال رسول الله : »فَإنَِّ
وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ«]]]،  كُوا بهَِا وَعَضُّ اشِدِينَ، تَمَسَّ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّ

تيِ عَلَى ثَلَثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً«]]]. وقال : »تَفْتَرقُِ أُمَّ

 رواه البخاري )3673(، ومسلم )2540(. [[[
 نقله ابن حجر في فتح الباري )365/4(. [[[

 رواه أبو داود )4607(، والترمذي )2676(، وصححه الألباني. [[[
 رواه أبو داود )4596(، الترمذي )2640(، وابن ماجه )3991(، وقال الألباني: حسن صحيح. [[[
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كَم8181ْ
َ
مُحْدِثونَ ف

ْ
هْ الَ

َ
حْدَث

َ
دْ هُجِرَاوَترَْكُ ما أ

َ
يــنُ ق ــةٍ تبُعِت وَالدِّ

َ
ضَلال

ْهِ وَمَا8282 ادِي إلَِ
ْ
هُدَى ما هَدَى ال

ْ
مَرَاإنَِّ ال

َ
دْ أ

َ
كِتابُ كتِــابَ اللهِ ق

ْ
بـِـهِ ال

ينِ مِنْ جَدَل8383ٍ لا مِرَاءَ وَما فِ الدِّ
َ
 كُُّ مَــنْ كَفَرَاف

َّ
وَهَلْ يُــادِلُ إلِا

في هذه الأبيات بيان عقيدة أهل السنة في وجوب التمسك بالهدى وترك الهوى، 
وفيه من المسائل: 

المسألة الأولى: ترك المحدثات.

الأحداث في الدين هي البدع، قال رسول الله : »مَنْ عَمِلَ عَمَلً لَيْسَ عَلَيْهِ 
مُورِ، فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ،  «]]]، وقال : »وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الُْ فَأَمْرُهُ رَدٌّ أَمْرُنَا 

وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ«]]].

المسألة الثانية: ترك المحدثين للبدع.

 : وهم أهل البدع الذين خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قال رسول الله  
تيِ عَلَى ثَلَثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً«]]]. »تَفْتَرقُِ أُمَّ

 ومن أصناف المحدثين: 

الخوارج: وهم الذين يخرجون على ولي أمر المسلمين، ويكفرون أصحاب 
الكبائر.

 رواه مسلم )1718(. [[[
 رواه أبو داود )4607(، والترمذي )2676(، وصححه الألباني. [[[

 تقدم تخريجه. [[[
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الروافض: وهم الذين كفروا الصحابة ، ويطعنون في عائشة ، ويزعمون 
أن القرآن محرف، وأن أئمتهم يعلمون الغيب.

الجهمية: وهم الذين ينفون أسماء الله و صفاته.

النار،  الكبيرة في  ينفون صفات الله، ويخلدون صاحب  الذين  المعتزلة: وهم 
ويرون الخروج على حكام المسلمين.

القدرية: وهم الذين ينفون القدر.

المرجئة: وهم الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان.

 وهذه الفرق اليوم حية في قلوب بعض الناس بأساليب جديدة، وشخصيات 
جديدة.

المسألة الثالثة: أن الهدى ما كان في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه خير 
القرون.

المسألة الرابعة: لا جدال ولا مراء في الدين.

لَيْلُهَا  الْبَيْضَاءِ  عَلَى  تَرَكْتُكُمْ  »قَدْ   : الله  رسول  قال  كما  وكمل،  بيّن  فالدين 
كَنَهَارِهَا«]]].

فلا يجعل العبد دينه عرضة للخصومات والجدل مع أهل الأهواء، فلا يجادل 
إلا شاك، قال رسول الله : »مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إلَِّ أُوتُوا الْجَدَلَ«]]].

 رواه ابن ماجه )٤٣(، وصححه الألباني. [[[
 رواه الترمذي )3253(، وابن ماجه )48(، وحسنه الألباني. [[[
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َ
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َ
ــهُ هَدَرَاوَل

ُ
تْل

َ
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حْبِ ما ناَحَتْ عَ فَن9191ٍَ مْرِيَّةٌ سَــحَرَاوَالآلِ وَالصَّ
ُ
ا وَمــا غَرَّدَتْ ق

َ
وَرْق

هذه الأبيات خاتمة هذه القصيدة، وأشار فيها الناظم إلى عدة أمور: 

المسألة الأولى: أن هذه القصيدة على مذهب الأسلاف، أي: السلف.

كما  تبعهم وسار على نهجهم  والتابعون ومن  الصحابة  بالسلف  والمقصود   
قال ابن أبي زيد: »وأتباع السلف الصالح«.

 فالسلف اسم قديم يطلق على من كان على طريقة الصحابة عقيدةً ومنهجًا، 
ه من قبل أهل البدع. لكن هذا الاسم شُوِّ

كالسرورية  طريقهم  على  ليسوا  وهم  السلف،  اتباع  عون  يدَّ أقوام  فهناك 
والحدادية والسلفية الجهادية، وغيرها.
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زِنْها بميزان الشرع، فإن لم تستطع   فهنا لا تغتر بالأسماء وعليك بالحقائق، 
فكن مع العلماء تعرف الحق بإذن الله.

 : المسألة الثانية: أشار إلى مسائل مهمة في الإيمان بنبيّنا محمد

الأولى: أن بعثة النبي  عامة لجميع الثقلين.

الثانية: أنه دين النبي  نسخ جميع الأديان قبله.

الثالثة: أن محمّدا  آخر النبّيين وخاتمهم، فلا نبي بعده، ومن ادعى النبّوة 
كفر.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
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